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 ملخص البحث:

 .النطقالغلبة في وهذا راجع إلى أنَّ للحركات  الساكن، بالصوت غير الحصين، حرفأطلق المتقدمون على ال

وهذا البحث سيكشف النقاب عن هذه الرؤيا الصوتيَّة التي جاء بها المتقدمون، ويرى مدى دقتّها، بالاعتماد على ما توصلت 

الساكن فيها غير حصين، وأنَّ  حرفمواضع بعض الصيغ التي يرى المتقدمون أنّ ال فدرس، له الدراسات الصوتية الحديثة

خر، بحسب ما ق رأيهم في مواضع، وخالفهم في آافالمتقدم عليه، فو فيالسابق له تأثير  عنفيها ناتج  التأثير الذي حصل

لى حكمون عمفهوم الصوت الحصين لم يكن ثابتا عندهم، فقد ي أملت عليه الدراسات الصوتية الحديثة. وقد أظهر أيضا أنَّ 

مفرّا  ، فلم يجدوايه بعض المسائل الصوتيةالساكن بالحصانة مرّة، وبعدمها مرّة أخرى، ومردُّ هذا إلى حرج يقعون فيه لتوج

علاوة الصوت غير المتحرك بالصوت الحصين، دفعهم إلى عدّ الذي أصاب الصيغة إلا بتفسير صوتي، يمن تفسير التغير 

على هذا أنَّ كثيرًا من التحليلات الصوتية التي جاء بها المتقدمون، والمتعقلة بالصوت الحصين لا تتلاءم مع مخرجات 

 .ضحراسات الصوتية الحديثة، كما سيَّ الد

 تأثرالتأثير، الحصين، الالصوت، الكلمات المفتاحية: 

(The non-hippocampal voice is between influence and susceptibility) 

The applicants called the consonant sound, the non-hippocampal sound, and this is due to the 

fact that the movements prevail in the pronunciation. This research will unveil this phonemic 

vision that the applicants came up with, and see how accurate it is, based on the findings of 

recent phonological studies, so it studied the places of some formulas in which the applicants 

believe that the dwelling voice is not vulnerable, and that the effect that occurred in it is the 

result of the influence of the previous one. On the one who applied for it, so he agreed with 

their opinion in places, and disagreed with them in others, according to what was dictated by 

modern phonological studies. And he also showed that the concept of the hippocampal sound 

was not fixed to them, as they may judge the inhabitant with immunity once, and not again, 

and this is due to the embarrassment that they fall into in order to direct some phonological 

issues, so they found no escape from interpreting the change that occurred in the formula 

except by interpreting a phoneme, which leads them to count The voice is not moving by the 

hippocampus, in addition to this, many of the phonological analyzes that were presented by 

the applicants related to the hippocampal voice do not correspond to the outputs of modern 

phonological studies, as will be explained. 

  :مقدمةال

ا بعد:الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينّا محمد وآله الطيبين الطاهرين   أمَّ

ن، لهذا وجدناهم يردون عند المتأخرين، أم عند المتقدميشغلت الحركة مساحة واسعة في تفكير الصوتيين، سواء أكان فقد 

كثيرا من القضايا الصوتية إليها، ويعلقون بها مسائل صرفية عديدة، ويدلّ هذا على الحس اللغويِّ الذي كان يتمتع به هؤلاء، فقد 

، ، والصوت الحصين هو أحد المصطلحات الذي وضعه تفالوسيلة الوحيدة لتحديد ماهية الصوت وآثاره كان سمعهم كيرهم اللغويُّ

.  وفي ضوئه عالجوا كثيرا من التغيرات الصوتية في النطق العربيِّ

د صحّة كثير ممّا جاءت به النظرة يأنَّه يؤ لحصين( عند المتقدمين؛ لمّا رأيتهذا الموضوع )الصوت غير افي  لقد تناولت

ن المتقدمين، وزمن الآلة الفاحصة، التي أكّدت يللغوي اللغويِّ ن بعد المسافة الزمنية بين الفكر الصوتية الحديثة، على الرغم م

صحة كثير ممّا ذهبوا إليه في الدراسات الصوتية، فبعدما بينّا المفهوم اللغوي لمصطلح )حصين(، استرسلنا نبحث عن مفهومه 

صوتية التي عولجت المعالجات الصوتية عندهم، وكشفنا النقاب أيضا عن بعض المسائل الفيلدى المتقدمين، وكيف كان أثره 

، ثبِّتت في به علماءنا المتقدمين، لننتهي بنتائج تمخضت عن هذا البحث خالفت أكونقد دليل صدق، لما وهي ضمن هذا المفهوم، 

 .نهاية البحث

 والله ولي التوفيق

 الحصين لغة واصطلاحًا.

  :لغةً  صين  الح  
موضع لا يوُصل إلى ما في جَوفه هو كلُّ  (الحَصينَ )هـ( أنَّ 170ذكر الخليل )

(i)
؛ فهو منيع، لا يقُدر عليه

(ii)
، ومنه قولهم: 

)حَصُنتَِ الْمَرْأةَ(، إذِا زوجتها
(iii)

, كأنَّهم يريدون من الزواج مانعًا؛ تصدُّ به المرأة غير زوجها من الوصول إليها، ومثل هذا 
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جِينَ غَيْرَ زَانيِنَ 24]النساء: للرجل، قال تعالى: }مُحْصِنيِنَ غَيْرَ مُسَافحِِينَ{  [، أيَْ مُتزََوِّ
(iv)

، وتقول العرب لمن يحمل سلاحًا: 

)جاء يحمل حِصْناً(
(v)

 . 

يتَّضح من هذه النصوص أنَّ )الحَصينَ( هو ما لا يمكن الوصول إلى كلِّ الشيء؛ لأنَّ الوصول إلى جوف الشيء يعني 

ا أطراف الشَّيء فلا ت ة التي ترافق ما كان حصينا.دخل في الحصانة؛ إذ يمكن الوصول إليهاالوصول إلى كلِّه، أمَّ  ، وهنا نلمح القوَّ

صين  اصطلاحًا:  الح 

أطلق المتقدمون على الصوت الساكن بـ)غير الحصين(، ويبدو أنَّ هذه التسمية جاءت من أهمية الحركات في وضوح 

،  في اين أنَّ للحركة أثرنطقه، فمن المتعارف عند المتقدمين والمتأخرسهولة الصوت، و  أثناء نطقه، ويبدوفي الصوت اللغويِّ

لهواء الصادر من الحنجرة حين أنَّ ذلك متعلق بطبيعة أداء هذه الأصوات؛ فالصوامت تتعلق بمخرج معيَّن، يعترض ا أيضا

ا الصوائت )الحركات الطويلة والقصيرة(، فلا يعترض أيُّ عضو من أعضاء النطق، أو لا تنُطق بمخرج صوتيّ يثُني ئأدا ها، أمَّ

ا، لا يعُوقه عائق حتى ينفذ، وهنا يكمن  ، في سرعة الانتقال من حرف لآخر، لا أثرهاالنفس عن امتداده، فيكون الصوت ممتدً حرًّ

القصيرة أبعاض أصوات المد، أو جزء منها، فلا تبلغ مقدارها، ووظيفتها تكمن في ربط الأصوات  سيما إذا علمنا أنَّ الحركات

بعضها ببعض، يضُاف إلى وظيفتها الدلاليَّة، فقد ذكر الخليل أنَّ الفتحة، والكسرة، والضمة زوائد، وهن يلحقن الحرف؛ ليوصل 

إلى التكلم به
(vi)

ديث، فيعتمد كلُّ من العلل والسواكن على الآخر، والسواكن تفضل العلل، ، وهذا القول أيَّده الدرس الصوتيّ الح

والعلل تمكِّن أجهزة النطق من الانتقال من موضع ساكن للذي يليه،  فنحن نعتمد إلى حدٍّ ما على العلل لنسمع السواكن
(vii)

قد و، 

للعلةّ، أو من العلَّة إلى الساكن التالي، أهم المفاتيح وُجِد في التحليل الدقيق، وعن طريق التجريب، أنَّ الانتقال من نطق الساكن 

التي يملكها السامع لمعرفة أي الأصوات تنُطقَ
(viii)

ا السواكن فينقص ، فأصوات العلةّ تزيد من  وضوحهاوضوح الكلمة، أمَّ
(ix)

. 

الصوامتمن هنا يمكن القول إنَّ الصوامت أقل سرعة في الأداء من الصوائت؛ فالصوائت أسهل نطقاً من 
(x)

نَّ إ، وحيث 

الصوائت روابط للصوامت، كما ذكر الخليل، لهذا يكون تأثُّرها ببعضها واضحًا، وسريعًا، فقد أمكن بطريق التحليل الطيفي 

 لةيوسال هكن تحت تأثير العلل، فقد ثبت بهذالعلل، لا سيما في منطقة الحدود بينهما، وكذلك تلون السوا فيملاحظة تأثير السواكن 

أو  ،السواكن تشارك العلل المجاورة لها نوعها، فاللام قبل الكسرة لا تظهر الصورة الطيفية نفسها للام تكون قبل ضمة أنّ 

فتحة
(xi)

، وأنَّ العرب قالت )مَوعِد(، ولم تقل )مَوعَد(؛ لأنَّ المسافة بين الواو والفتحة منفرجة، ولهذا ثقلت الكلمة
(xii)

. 

مًا في النطق  الحرف؛ فالعلل تمكِّن أجهزة النطق  علىلهذا يمكن القول إنَّ وجود حركة على الحرف يجعل لها أثرا متقدِّ

من الانتقال من وضع ساكن للذي يليه
(xiii)

أتممت نطق الحرف الذي  ؛ ولأنَّ بدونها لا يمكن ربط الحروف، وتكون في نطقها قد

ة له ا يجعلها حصنا مانعًا له،تلته، م جوهر  -وهي علةّ –ذا جعل الذين نظروا إلى المقطع من زاوية إنتاجيَّة، أو نطقيَّة،  القمَّ

المقطع، أو الجزء البارز الذي يحتكر الفونيم والنبر، ولهذا أطلقوا عليه الصوت المقطعي، في قبال غير المقطعي، أو الهامشي، 

وهو القاعدة )صوت صامت(
(xiv)

أنَّ هذه الحركات أكثر وضوحًا في السمع من الحروف الصامتة، لهذا ذهب  عنفضلا  . 

بعضهم إلى صعوبة إدراك الأصوات الساكنة من غير تأييد من العلَّة السابقة، أو التَّالية
(xv)

 . 

تعود  حصين، فهذا يعني أنَّ الحصانة حرفالساكن هو غير حصين، وأنَّ المتحرك  حرفوإذا كان رأي المتقدمين أنَّ ال

إلى وجود الحركة، وليس للصوت نفسه، بمعنى آخر، أنَّ سرعة الانتقال الذي تتمتع به الحركة جعل الصوت متحصناً بها، فلا 

يمكن تجاوز هذا الصوت، أو بالأحرى الحركة التي تلت الصوت، فالحركة ))تقلق الحرف عن موضعه، ومستقره، وتجتذبه إلى 

جهة الحرف التي هي بعضه((
(xvi)

وما يدلُّ على هذا ما  .الصوت الساكن متحصناً بها ها، الذي جعلئما هذا إلا لانسيابيَّة أدا؛ و

، أنَّ الساكن قد يتقدَّم مخرجه، وقد يتأخر، تبعا لنوع العلَّة المجاورة له، فالكاف تغور بعد هر بوضوح في التسجيلات الطيفيَّةيظ

ة، د+ ضمَّ  ة( تأخذ الشفتان واللسان وضع العلةّ منذ البداية، ما يؤدي إلى جذب التاء الكسرة والياء، وفي تركيب مثل )ت+ ضمَّ

والدال إلى الوراء، بقدر ما يسمح نطقهما، ويكون الناتج: تاء، ودالا شفويتين طبقيتين
(xvii)

. ونلحظ أيضًا أنَّ في نطق صوت الهاء 

الألف، وأنَّ الشفتين تتخذان وضع التدوير الذي هو وضع نطق مثلا تنفتح الشفتان معه إذا ما قلنا )هذا(، تأثرًا بالحركة الطويلة 

الضمّة إذا ما لحقتها الضمّة، في مثل )همُ، وهمُا(، والأمر نفسه في نطق الفعل المبني للمجهول، في مثل )حُسِب، وحوسِب(، فإنَّ 

شكل نطق الحركة اللاحقة له، وكأنَّنا نريد الشفتين تتخذان وضع التدوير، وما هذا إلا لتأثر الصوت الصامت بالحركات؛ إذ يتَّخذ 

نطقها هي، لا نطق الصوت الصامت
(xviii)

. 

علاوة على هذا إنَّ الأصوات الصامتة فواصل خفيفة بين الحركات، أو أصوات ضعيفة، وقد سمحت للحركات بالتأثر 

ه ساكن، فليس يحجزه عن الكسر قبل أنَّ  أثقل؛ من (وزان  مِ )ه(: ))وترك الواو في 180فيما بينها، يدلُّك على ذلك قول سيبويه )

شيءٌ. ألا ترى أنك إذا قلت )وَتدٌَ( قوي البيان للحركة؛ فإذا أسكنت التاء لم يكن إلا الإدغام؛ لأنَّه ليس بينهما حاجزٌ((
(xix)

، فقوله 

الذي أبعد التقارب بين  )قوَِيَ البيان للحركة( يفُهمَ منه قوة صوت الحركة )الفتحة(، وضَعف الصوت الصامت )التاء(، الأمر

، وهذا ما عليه الدرس الصوتي الحديثكونهما من مخرج واحدعلى الرغم من  الصوتين،
(xx)

 . 

إنَّ وضوح الحركات جعلها أساس التغيرّ في الصيغ اللغويَّة؛ لأنَّها مركز الخفَّة والثقل في النطق، الأمر الذي انعكس على 

 الصرفيَّة، ما أحدث تغيُّرًا في بعض منها.العلاقة بين الأصوات في البنية 

ولهذا نجد تأثر الحركات بعضها ببعضها الآخر، على الرغم من وجود صوت ساكن بينهما، فيكاد يتَّفق الرأي الحديث مع 

الضمّة  الرأي القديم في وجود المناسبة الصوتيَّة بين حركتين متجاورتين، تكون وراء بعض المظاهر الصرفيَّة، ومن هذا تحوَل

إلى كسرة؛ لتماثل الكسرة التي بعدها، على الرغم من وجود صوت ساكن بينهما، وهو الياء، كما في )بيُعَِ(، و)قوُِلَ(، فقد صارا 

)بيِعَِ(، و)قيِلَِ(، إذا ما أريد الفعل المجهول من الفعلين)باع(، و)قال(
(xxi)

. وما يدلُّ على هذا أنَّه كان من الممكن أن تنقلب الكسرة 

إلى ضمّة؛ لغرض هذا التجانس بين الحركات، فقد أشار اللغويون العرب إلى وجود كلمات مثل )بوع، وقول( في بعض اللهجات 

العربيةّ
(xxii)

 .بينها التغير في العلل القصيرة ناتج لغرض التجانس الصوتيِّ أنَّ ، ممّا يدل على 
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بين المدرستين البصريَّة والكوفيَّة في تعليل حركة ومن هذا أيضا حركة همزة الوصل، فعلى الرغم من وقوع الخلاف 

همزة الوصل، غير أنَّهم متَّفقون على أنَّ حركة همزة الوصل تتأثر بحركة عين الفعل، سواء أكان لغرض التخفيف أم المجانسة؛ 

فقالت العرب: )ادخُل، واخرُج، واضرِب(
(xxiii)

كمال بشر: إنَّ ))حركة  ، ووافق بعض المحدثين المتقدمين في هذا القول، يقول د.

روعي فيها أن تكون متناسبة في النوع، وأكثر الصفات مع الحركة التالية لها في الكلمة،  ]...[همزة الوصل في جميع الحالات 

سواء أكان ذلك بحسب أصل الكلمة أم بحسب الصورة التي توجد عليها((
(xxiv)

ام حسَّان على هذه الظاهرة  ، وأطلق د. تمَّ

الصوتيَّة للحركات(بـ)المناسبة 
(xxv)

، فعلى الرغم من وجود حاجز بين همزة الوصل وعين الفعل إلا أنَّ التأثرّ واضح بين حركة 

. ة جلب لنا هذا التجانس الصوتيَّ  الهمزة وحركة عين الفعل؛ لما ذكرته من قوة العلَّتين، قوَّ

في قولهم )الرُسْلُ، والِإبْلُ(؛ فقد شبَّهوا وضع  ومن هذا أيضًا حذفهم الحركة إذا جاءت بعد مثلها؛ لغرض التخفيف، كما

كما لو توالت الواوان، أو الياءان ،الحركات بهذا النحو
(xxvi)

م(، و)عَضد( في )عَضُد(، وقالوا : )كَرْم( في )كَرُ 
(xxvii)

، ولم يكن 

في كلام على )فعُِل(
(xxviii)

؛ لكراهة الانتقال من الخفيف إلى الثقيل
(xxix)

احدة أربع متحركات، أو عندهم في كلمة و ، ولم يتوال

خمس، ليس بينهنَّ ساكن
(xxx)

، فالعرب تلجأ إلى إقفال بعض المقاطع المفتوحة، واتَّخذ هذا شكل الإسكان، أو الإدغام، وهذا يدلُّ 

على المشقَّة النطقية، إذا ما توالت هذه الحركات، وعسرها في الأداء في بعض الأحداث اللغويَّة، على الرغم من وجود حاجز 

 تيَّ بينهما، متمثلًا بالصامت. صو

إنَّ شعور المتقدمين بهذه الحقيقة الصوتية تتَّضح في معالجاتهم لبعض التغيرات الصوتية، منها ما صرّح به المبرد  

، أو والله لتضربانِّ زيدا(؛ إذ))ا285) لنُّون هـ(، من أنَّ توكيد الأمر للمثنى يجب به كسر نون التوكيد الثقيلة، فنقول: )اضربانِّ

الساكنة المدغمة فيِهاَ ليَْسَ بحاجز حصيْن؛ لسكونها((
(xxxi)

 . 

إن رأي المبرد هذا يوحي أنَّه أدرك الحقيقة الصوتية المتمثلَّة بكراهة توالي حركتين متماثلتين، الألف التي هي حركة 

ة الحركة ال ناتج من ضرورة وجوده؛ لربط الأحرف طويلة، والفتحة على نون التوكيد، وإن كان بينهما حاجز صوتيّ، لكنَّ قوَّ

جعلها كالمتوالية، فكُره ذلك عندهم؛ إذ توالي الحركات ثقيل في النطق
(xxxii)

، لا سيما إذا كان هذا التتابع الحركي تماثلياًّ، فهو في 

بشيء من التنويع الموسيقيّ، الناتج عن اختلاف الجروس الحركيَّة العادة أثقل من التتابع التنافريّ؛ إذ الأخير ينماز
(xxxiii)

، ويمكن 

 ملاحظة ذلك في الكتابة الصوتيَّة:

 ن ــــَ / Iب ــــً ن Iر ــــِ  Iاضرِبانَّ = / ء ــــِـ ض 

لمتواليتين، فنلحظ أنَّ الحرف الصحيح )النون( حجز بين الفتحة الطويلة والقصيرة، فكان ضعف صوت النون جعلهما كا

ل العربيُّ كسر النون الثانية لغرض المخالفة الصوتيَّة ففضَّ
(xxxiv)

 ، هكذا:

 ن ـــــِ / =  اضرِبانِّ  Iب ــــً ن Iر ــــِ  I/ ء ــــِـ ض  

هـ( يتحدّث عن التعادل بين الألف والكسرة في المثنى، على الرغم من وجود حاجز بينهما وهو 686ولهذا نرى الرضي )

ى أنَّ كسر نون المثنى حصل فيه اعتدال؛ بخفَّة الألف وثقل الكسرةالنون، فير
(xxxv)

، وبهذا التعادل خفَّ ثقل الكسرة
(xxxvi)

، ما 

يعني أنَّ بقاء الفتحة على النون يكشف عن ثقل ما، فكََسْرُها إذن جاء بفعل عامل المغايرة؛ ))حتى لا تتوالى ثلاث فتحات في نهاية 

كلمة واحدة((
(xxxvii)

 . 

يثُار هنا مسألة اتباع الفاء للعين في صيغة )فعَِل(، فقد اشترط النحويون أن يكون العين صوتاً حلقياًّ، سواء  وما يمكن أن

أكان فعلًا، كشَهِدَ، أم اسمًا، كفخَِذ
(xxxviii)

نَّها سفلتُ في الحلق، فكرهوا أن يتبعوا حركة ما قبلها إوحقُّ أصوات الحلق أن تفُتح؛ إذ . 

الحروف، لهذا صيَّروا حركتها من الصوت الذي في حيزّها، وهو الألفبحركة ما ارتفع من 
(xxxix)

، والسبب في هذا ثقل الحلقي، 

 وخفةّ الفتح، ومناسبتها له، وهذا يعني أنَّ الأصوات الحلقيَّة لا تمنع التأثر بين الحركات، قال د. غالب المطلبي : )) إنَّ الأصوات

بعضها حين تكون فاصلةً بينها((الحلقيَّة لا تمنع الحركات من التأثر ب
(xl)

، فإذا كانت الأصوات الحلقيَّة التي عٌرِفت بثقلها، وبعُد 

مخرجها، لا تمنع تأثر الحركات ببعضها، فكيف حال الأصوات الشفويةّ، والفمويَّة التي عُرفت بخفَّتها، وضًعفها، عندما تكون 

 فواصل بين الحركات؟ 

ين بضعف الحاجز الساكن بين صوتين متحركين أمر توافقه الدراسات الصوتيَّة الحديثة، من هنا يتَّضح أنَّ إيمان المتقدم

، قدمت عليها في أهميَّة النطق بهاوأنَّ مردَّ ضعفه ناشئ من تغلبّ الصوائت في النطق عليه؛ إذ إنهّا روابط لهذه الصوامت، فت

ن من أنكر وجود المزدوج الصاعد في العربيَّة؛ والسبب في وأنَّ الصوامت تكون قويةّ بوجود الحركة، لهذا نجد بعض المحدثي

ي الواو، والياء بالحركة التي بعدها ذلك إلى تقوِّ
(xli)

، ولهذا عدّوا المزدوج الصاعد مزدوجًا ضعيفاً، أو مزيَّفا
(xlii)

. 

ولكن هل جرى هذا التفسير عندهم على كلِّ حالات التغير الصوتيِّ الذي أصاب بعض الكلمات العربية؟ إنَّ ملاحظة  

، وملاحظة تفسير المتقدمين لها تدلُّ على أنَّهم لم يلتزموا بمسألة الصوت غير  بعض الأمثلة التي جرى عليها تغيرّ صوتيِّ

ة أخرى، فنلحظ تفسيرهم لمثل الفعل المضارع )يجَِدُ( الحصين، وأنَّ الحركة عندهم قد تكُسِب  ة، وقد تفُقدِه مرَّ الصوت حصانة مرَّ

أنَّه ابتعد عن كون الحركة لها الأثر في التغيرّ، كما حصل في الأمثلة التي ذُكِرت، بل إنَّ الحرف الصامت هو المؤثر، على 

يوَجِدُ(، ورأيهم في التغير أنَّ الواو وقع بين عدوتيها، الياء الرغم من وجود الحركة، فالأصل عندهم للفعل )يجَِدُ( هو: )

والكسرة
(xliii)

( فلمَِ لم تثُر في مثل )يوَجِد(،  وا النظر عن جارتيها، الفتحة والعين، فإذا كانت الفتحة أثرّت في مثل )اضربانِّ ، فغضُّ

او والكسرة، إنَّ ذلك يدفعنا إلى البحث عن تفسير وجود العين حاجزًا حصيناً بين الو عنلتمنع تأثرّ الواو بصوت الياء؟ فضلا 



 (بين التأثير والتأثر)الصوت غير الحصين 

 م. د كاظم عجيل سربوت
 

ا ذهب إليه المتقدمون، وإن كان بعض تفسيراتهم تنطبق على واقع  آخر للتغير الذي يصيب بعض الألفاظ، يكون أكثر واقعية ممَّ

 لغويٍّ آخر. 

 .التسكينالحركات الطويلة بين الحصانة و

فيما أطُلقِ عليه بالحصين لا يخلو من اضطراب في وصف هذه الحالة؛ ومنشأ وعلى الرغم ممّا ذُكِرَ نجد عمل المتقدمين 

هذا الاضطراب نظرتهم إلى الحركات الطويلة على أنَّها أصوات ساكنة، فعلى الرغم من أنَّ المتقدمين قد فهموا أنَّ الحركات 

اء((الطويلة ما هي إلا مدٌّ للحركات القصيرة، قال سيبويه: ))وإنما الكسرة من الي
(xliv)

، وقد كانوا يسمون الفتحة الألف الصغيرة، 

والكسرة الياء الصغيرة، والضمة الواو الصغيرة
(xlv)

، غير أنَّهم لم يعاملوا الألف، والواو والياء المديَّتين معاملة الحركات 

ة، والكسرة(، على أنَّها حركات طويلة، لهذا وُصِفت عندهم بالحاجز الحصي ة القصيرة )الفتحة، والضمَّ ة، وبغير الحصين مرَّ ن مرَّ

ة(: ))ألا ترى إلى مذهب من أراد الجمع بينهما بلا تخفيف كيف يزيد بعضهم ألف الفصل،  أخرى، قال الرضي في كلمة )أئمَِّ

ة(، حتى لا يكون اجتماع همزتين، فكيف لا يعتد بالألف الموجودة فاصلا؟(( فيقول: )أائمَِّ
(xlvi)

 . 

وت غير الحصين لم يكن واضحًا عند المتقدمين، وإلا كيف نوجه رأيهم فيما ذهب إليه من هنا يتَّضح أنَّ مفهوم الص

 الرضي؟

ه من الحركة، التي كسب حصانته بوجودها،  قد ذكرنا أنَّ الصوت الساكن هو صوت غير حصين، وأنَّ مرد ذلك إلى خلوِّ

الألف، والواو، والياء، هي أصوات تماثل الحركات  فإذا ما كان الأمر كذلك، وقد علمنا أنَّ المتقدمين كان في تصورهم أنَّ 

القصيرة، كما ذكر ابن جني، فالقول بأنَّ الألف، أو الواو والياء المديتين حاجز غير حصين، يجانب الحقيقة؛ فهي حركات طويلة، 

 -هذه الأصوات  ساكنة، كما ذهب المتقدمون، فإذا كسب الصوت الساكن حصانته من الحركة، فمن أين تكسب اوليست أصوات

 حصانتها إذا ما أرُيد لها ذلك؟ -أعني الحركات الطويلة

من هنا يتَّضح اخفاق المتقدمين في تفسيرهم لبعض المسائل الصرفية التي يتعلق تفسيرها عندهم بالحاجز غير الحصين، 

 لمتقدمون.واتكاءً على الدرس الصوتي الحديث يمكن الوصول إلى تفسيرات أكثر قناعة ممّا ذهب إليه ا

 جمع الأجوف على )ف واعِل(. -1

فإذا قلت فوَاعِل من )عَوِرتُ، وصَيدِتُ( همزت؛ لأنَّك تقول في شويت )شَواياَ(، ولو قلت: )شَواو ( كما ))قال سيبويه:  

ا صارت منه على هذا المثال همزت نظيرها، كما تهمز نظير )مطايا(، من غير  بنات الياء ترى قلت: )عواور(، ولم تغيِّر. فلمَّ

والواو، نحو صحائف. فلم تكن الواو لتترك في )فواعل( من )عورت(، وقد فعل بنظيرها ما فعل بمطايا، فهمزت كما همزت 

صحائف. وفيها من الاستثقال نحو ما في )شواو (؛ لالتقاء الواوين وليس بينهما حاجزٌ حصينٌ، فصارت بمنزلة الواوين يلتقيان، 

((فقد اجتمع فيها الأمران
(xlvii)

. 

يرى سيبويه أنَّ ألف الجمع متى وقعت بين واوين، وكانت الواو الثانية منهما قبل الطرف، وليس بينه وبين الطرف حرف 

(؛ آخر، وجب قلب الواو الثانية همزة، والأصل في ذلك أنَّهم رأوا العرب قد همزت )أوائل(، وقد علموا أن الأصل فيه:)أواول

ل(، وهو )أفعَل(، ففاء الفعل وعينه واوان، وعلَّل النحويون ذلك، بأن قالوا: إنَّ اجتماع واوين ثقيل،  لأنَّ الواحد منه هو )أوَّ

واعتلال الأطراف كثير، فغيروا إحدى الواوين، وشبهوها باجتماع واوين في أول الكلمة، وذلك يوجب الهمز، كتصغير واصل 

 )أويصل(، وغير ذلك.

، الذي أشار يتَّ  ضح من قول سيبويه أنَّه لا يترك للألف أثرًا في هذا التغيُّر؛ فهي عنده حرف ميِّت. وهذا ما لا يراه ابن جنيِّ

ا اكتنفت الألف واوان وقرَُبتَ الثَّانية منهما  ع الحركيُّ المتشكِّل من الواوين والألف، إذ يقول: ))فلمَّ من إلى ثقل  أساسُه التجمُّ

ثقَلَُ ذلك، فأبُْدِلتَ الواو همزة(( ]…[الطرف  
(xlviii.)

 

هـ( يلُحظ تعليلٌ صوتيٌّ للثقل الذي أشار إليه ابن جنيِّ في مثل هذه الموضع، إذ يقول: ))أنهّ لمّا 442وفي قول للثمانينيِّ )

بالهمز لمجاورته اكتنف الألف حرفا علةّ ثقل عليهم ثلاثة أحرف معتلةّ، ففرّوا من أحدها إلى الهمزة، وكان الأخير أولى 

الطّرف((
(xlix)

. وهذا القول تؤيده الدراسات الصوتيَّة الحديثة
(l)

. 

 ولنا أن نسأل: هل حقاّ أنَّ الألف حاجز غير حصين؟ 

نقول: إنَّ أساس التغير الحاصل في مثل هذه الأمثلة يردَّه المتقدمون إلى التقاء واوين؛ إذ الألف عندهم حاجز ضعيف، 

 -وجود، ولهذا قالوا بالتقاء الواوين. لكنَّ المتقدمين أنفسهم كانوا قد عدّوا )الفتحة( جزء من الألف، وأنَّ مدَّهاولضعفه فكأنَّه غير م

يولد الألف، فكيف لا تكون حاجزً حصيناً؟ من هنا يتَّضح عبء تصور الحركات الطويلة حروفاً ساكنة على تفسير  -أقصد الفتحة

المختبريَّة،  للنتائجمين، يضاف إلى كثير ممّا لا يوافق التفسيرات الصوتيَّة الحديثة، الخاضعة بعض الظواهر الصرفيَّة عند المتقد

 إذ تصوروا أنَّ هذه الأصوات يمكن وصفها بالساكنة غير المتحركة، مثلها مثل كلِّ الأصوات الصوامت.

قيقة الصوتيَّة، فيرى الدكتور عبد الصبور ولأجل هذا أخذت الرؤية الصوتيَّة الحديثة تبحث عن تفسير آخر، يتلاءم مع الح

شاهين أنَّ المقطع الأخير قد بدأ بحركة مزدوجة، وهي تالية لحركة طويلة، ويعُدُّ هذا ضعفاً في البناء المقطعي، فسقط الانزلاق، 

وحلَّت محلَّه الهمزة النبريَّة، كوسيلة صوتية لتصحيح المقاطع، لا على سبيل الإبدال
(li)

 ، هكذا:

 ل/  و ـــــِـــوِل = / ء ـــــــَــ / و ـــــًـــ / أوَا

فيرى الدكتور شاهين أنَّ الانزلاق الحاصل بين الضمّة والكسرة، الذي شكَّل الواو قد سقط من التَّشكيل المقطعي، وحل 

 محلَّه الهمزة النبريةّ، فكانت: / ء ـــــــَــ / و ـــــًـــ / ء ـــــِـــ ل/ = أوائلِ.

ظر إلى الأصل في مثل هذه الصيغ يجدُ أنَّ الواو جاءت مكسورة بعد مصوت طويل، هو )الألف(، وهذا يعني وجود والناّ

ع الصوتيِّ  . فضلًا عن أنَّ من بين هذا التجمُّ تتابعات صوتيَّة متنوعة، ما ينذر بوجود ثقل في النطق، ناشئ من هذا التتابع الصوتيِّ

ة حركة مرتفعة، واللسان معها يرتفع إلى أعلى مدى وجود المزدوج الصاعد، وهو ثقل يض ؛ فالضمَّ ع الحركيِّ اف إلى ثقل التجمُّ

في تجويف الفم، ما ينتج ثقل في النطق
(lii)

، ولهذا نجد سيبويه يشير إلى أنَّ الواو المكسورة كثيرة الإبدال في العربيَّة
(liii)

. 
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جار الله أنَّ ما حصل في مثل هذا التغير هو التخلص من التتابع الحركي هذا، بأن أسقط العربيُّ الواو في  ويرى د. كاطع

 بسبب الانزلاق الحاصل من انتقال اللفظ من المصوت الطويل )الألف( إلى الكسر، هكذا: ؛النطق، وظهرت الهمزة

وI و ـــً I / ء ـــَ                            
x

 ل /     ـــِ  

 ـــِــ ل /        Iو ـــًـ  I/ ء ـــَ                             

 ء ـــِ ل /   Iو ـــًـ I / ء ـــَ                              

فالذي حصل لهذه الصيغ لم يكن قلباً، كما زعم المتقدِّمون، بل هو حذف للواو، فبقيت الكسرة من دون قاعدة، وهذا ما لم 

العربيَّة، فجاءت بالهمزة؛ لتصحيح الصيغة الصرفيَّة عن طريق النبر الحاصل من هذا الإنتقال؛ لأنَّ الألف عند الانطلاق تعرفه 

منها إلى الكسرة لا بدَّ أن تتَّئد بالنبر الذي هو من لوازم مخرجها )الحنجرة(، وحين ذاك يعتمد اللسان على الهمزة؛ لينطلق نحو 

الكسرة التي أمامها
(liv)

. 

ولا شكككَّ فككي أنَّ النطككق بككالهمزة فككي هككذه المواضككع أسككهل مككن النطككق بككالواو المكسككورة، بمعنككى آخككر أنَّ إلغاءهككا هنككا جككاء 

، وأنصاف مدٍّ مكروهة في العربيَّكة للتخلص من طائفة من تتابعات أصوات المدِّ
(lv)

، لا سكيما إذا ككان التتكابع لأصكوات بعينهكا
(lvi)

 .

، وهذه الكراهة تفسِّر لنا من الناحية الصرفيَّة كثيكر مكن حكالات المخالفكة فنطق الواو مع الكسرة من الصو ر المكروهة عند العربيِّ

، مكن مثكل )قكال( فتصكبح: )قائكِل(،  عند إبدال الكواو واليكاء همكزة، كالمخالفكة الحاصكلة فكي اسكم الفاعكل، للأجكوف الكواوي واليكائيِّ

و)باع( فتصبح: )بائعِ(
(lvii)

. 

، وتعكذَّر علكى فالهمزة في هذه   المواضع وسيلة تعويضيَّة لصوت الواو المحذوفكة إذا مكا نشََكأ بوجودهكا ثقكل صكوتيٌّ

اللغككة صككور التخفيككف الأخككرى، فوجككود الهمككزة يحككافظ علككى الصككيغة، ولا يككدخل عليهككا إلاَّ تجانسًككا صككوتياًّ مككن شككأنه أن يسُككهِّل 

النَّطق
(lviii)

قكد عكدَّ الهمكزة فكي مثكل )وَائكِل، وطكائفِ(، وَفكِي الْجمكع نحَْكو )كَتائكِب هكـ( ككان 711. ويدعم هذا القول أنَّ ابكن منظكور)

وسَرائرِ( همزة مجتلبة
(lix)

. 

)هنري فليش( سقوط الواو هنا إلى أنَّ الصوامت الضعيفة )الواو والياء( تصبح أكثر ضعفاً وتنحو نحكو الاختفكاء إذا  اوعز

من جنسها، أو ما يغايرها امصوتما جاءت بين المصوتات، لا سيما إذا كان التَّالي لها 
(lx)

، وأنَّ مجيئها بعد فتحكة طويلكة يزيكد هكذا 

الموقع ضعفاً. وهذا ما ذهب إليه د. شاهين الذي وصف الهمزة هنا بالنبر
(lxi)

، فيرى أنَّه بعدما تشكَّل المزدوج مكن الكواو والكسكرة 

عمد العربيُّ إلى فصل عنصريه؛ ليصل إلى نبر بداية المقطع الثاني
(lxii)

. 

غير أنَّ )فليش( لا يجعل ضعف الواو في هذا الموضع السبب الكرئيس فكي تفسكير المخالفكة، بكل جعكل الكراهكات الصكوتيَّة 

، وأنَّ وقكوع الصكامت )الكواو( فكي بعكض  الناجمة من عدم التوافق بين بعض الأصوات سبباً لتفسير جميع حكالات التغيُّكر الصكوتيِّ

ثير هذه الكراهاتالمواضع يزيد أو يخفِّف من حدَّة تأ
(lxiii)

. 

ولا بدَّ من القول إنَّ الكراهكة التكي أشكار إليهكا )هنكري فلكيش( الناجمكة مكن تكوالي أصكوات متماثلكة قكد سكبقه ابكن جنكيِّ إلكى 

 الكشف عنها، إذ قال: ))وإنَّما كان الأصل في: قام )قوََمَ(، وفي: خاف )خَوَفَ(، وفي: طال )طوََلَ(، وفي: بكاع )بيَكَعَ(، وفكي: هكاب

)هيَبََ(، فلما اجتمعت ثلاثة أشياء متجانسة، وهي الفتحة، والواو أو الياء، وحركة الواو والياء، كره اجتماع ثلاثكة أشكياء متقاربكة، 

فهربوا من الواو والياء إلى لفظ تؤُمَن فيه الحركة((
(lxiv)

. 

شكاركت بنحكو  أو بك خر بثقكل النطكق لكبعض بعد هذا يتَّضح أنَّ الألف لا يمكن عدَّها صوتاً ساكناً؛ بل هي حركة طويلكة؛ إذ 

 المقاطع الصوتيَّة، مردَّه توالي حركات.

وقوع الواو أو الياء أصلين واقعين طرفاً بعد ألف زائدة، نحو: )كِساء( -2
(lxv)

 

ردَّ المتقدِّمون قلب الواو همزة في )كِساء( وما يماثلهُا؛ لوقوعها طرفاً بعد ألكف  زائكدة 
(lxvi)

جعكل ، علكى أنَّ بعضكهم 

لة من الواو؛ فقد وقعت طرفكًا، فانقلبكت إلكى ألكف؛ لتحركهكا وانفتكاح مكا قبلهكا؛ إذ لكم يككن بينهكا وبكين  لة من الألف، المبدَّ الهمزة مبدَّ

الفتحة إلّا حاجز غير حصين، وهو )الألف(
(lxvii)

وفي تعليلهم هذا يريدون أن تطَّرد قاعدة ما قلُبَِ إلى همزة، فتكون الهمزة غيكر . 

 ة في الممدود على طريقة واحدة، وهي أنَّها في الأصل ألف.الأصليَّ 

هم الألكف مكن الأصكوات الصكامتة، وليسكت   إنَّ الدافع لقول المتقدِّمين، إنَّ صوت الألف حاجز غير حصين، هو عدُّ

حركة طويلة، ولهكذا حكمكوا عليهكا بالسككون، والحكرف السكاكن عنكدهم غيكر حصكين
(lxviii)

ا المفهكوم ، علكى أنَّهكم لكم يقفكوا عنكد هكذ

كة(: ))وفكي هكذين الكوجهين  أعنكي  -للألف، بل نراهم في موضكع آخكر يعكدّون الألكف حكاجزًا حصكيناً، قكال الرضكيُّ فكي كلمكة )أئمَّ

زاد بعضُككهم ألفككاً بككين الأولككى والثانيككة، إذا كانككت الأولككى مبتككدأ بهككا، لكراهككة اجتمككاع الهمككزتين أو شككبه  -تحقيقهمككا وتسككهيل الثانيككة

ل الكلمة مكروه، الهمزتين في أوَّ  ، وإذا اجتمع في كلمة همزتان وبينهما ألكف لا تقلكب واحكدة ]...[ل الكلمة، واجتماع المثلين في أوَّ

كة(،  منهما اعتداداً بالفاصل، ألا ترى إلى مذهب من أراد الجمكع بينهمكا بكلا تخفيكف كيكف يزيكد بعضكهم ألكف الفصكل، فيقكول: )أائمَِّ

يكف لا يعتكد بكالألف الموجكودة فاصكلا؟((حتى لا يكون اجتماع همزتين، فك
(lxix)

. فضكلًا عكن هكذا أنَّ العكرب ألحقكت الألكف لتككون 

(، قال أبو علي الفارسكي: ))ومكن ذلكك أنّ ناسكا كمكا  ]...[فصكلوا بينهمكا بكالألف ]...[فاصلًا بين متماثلين، كما في قولهم: )اخشينانِّ

فصل بين النونات بالألف، كذلك يلزم في )آأنت(؛ لئلا تجتمع الهمزتان. بل فصلوا بين النونات، في نحو )اخشينانّ(، فكما ألزموا ال

دَ((]...[ذلك في الهمزتين ينبغي أن يكون ألزم  دَ، وشَدَّ ؛ لرفضهم لهما؛ وجمعهم في التضعيف بين أكثر من حرفين، نحو )ردَّ
(lxx)

 .

 ليس دقيقا.المتقدمين إنَّ الألف حاجز غير حصين  قولعلى أنَّ هذا  يدل



 (بين التأثير والتأثر)الصوت غير الحصين 

 م. د كاظم عجيل سربوت
 

إلكى حيِّكز التحقيكق  ،مكن حيِّكز التجريكد ،بمكا تقكوم بكه مكن إخكراج لأصكوات الأصكل )الصكوامت( ،في أهميَّة الحرككة همفقول

صحيحكلام  ،ومنحها القدرة على الإسماع ،الصوتيِّ 
(lxxi)

، غير أنَّ الألف ليست من الصوامت لتحتاج إلى حركة لوضكوحها، إنَّمكا 

صككوائت تنمككاز بقككوة الإسككماع، لهككذا لا يصككح القككول إنَّ الألككف حككاجز غيككر حصككين هككي مككن الصككوائت، أي:)حركككة طويلككة(، وال

إذا  ،ألفككابقلككب الككواو  قائلككةبالقاعككدة الصككوتيَّة ال التككزامهمهككو  ،لسكككونها. ويبككدو أنَّ الككذي دفعهككم للقككول بتككأثير الفتحككة السككابقة للألككف

 وانفتح ما قبلها. ،تحركت

، فضكلًا عكن قعكدوهالمتقدِّمين في قلب الواو ألفاً فيه نظر، طبقاً لما  رأي بعضقول إنَّ الالتَّشكيل الصوتيِّ يمكن  نظرة إلىو

احتكيج وزائكدة، لكف أبعكد  رفكاطوقوعها هذا الموضع، وهو مثل إنَّ العلَّتين تحذفان في  يقالأن  والصحيحبقلب الواو همزة،  رأيهم

 قطع للنَّفس. فهيالهمزة؛  فتشكلتالطويل،  المقطعإلى قفل 

ا سبب الحذف للعلَّتين ف ثقلهمكا، وقكد أشكار إليكه د.)هنكري فلكيش(، إذ قكال: ))فكي هكذه الصكيغ جميعهكا نصكادف  يرجع إلىأمَّ

تات الإعراب، وذلك عندما تكون هذه الصيغ معتلكة بكالواو أو باليكاء، فنجكد الكواو المضكمومة فكي  بالضرورة اقتراناً شاذًا مع مصوِّ

. هنا تتمُّ المخالفة بإبدال الواو أو الياء همزة، ثكمَّ حالة الرفع، ونجدها مكسورة في  ، كما نجد الياء مكسورة في حالة الجرِّ حالة الجرِّ

يشكيع هكذا الإبكدال بوسكاطة القيككاس الموحكد فكي صكيغ أخككرى، ففكي جمكع التكسكير مكثلًا بزنككة )أفَْعَكال( مكن الأصكل: )ع د و( يقُكَكال: 

( بدلًا من )أعَْدَاو ( فكي حالكة الجكر(()أعَْدَاءٌ( بدلًا من )أعَْدَاوٌ( في حال ة الرفع، و)أعَْدَاء 
(lxxii)

د.)فلكيش( هكو  قكول. إنَّ أهكم مكا يشكير 

 الكتابة الصوتيَّة: منهذا التَّغيُّر  نظهرالواو. ويمكن أن  لثق أوجدالذي  ،التتابع الصوتيُّ 

 و ــُ / Iس ـــً  I/ ك ـــِ                       

 و ــَ / Iس ـــً  I/ ك ـــِ                        

 و ــِ / Iس ـــً  I/ ك ـــِ                         

و ـــُ( ثقيل في النطق Iالحركات )ـــً في تتابع الف
(lxxiii)

 أيضًكا، ويميكل بهكايجعلهكا ضكعيفا ، ووقوع الواو بين هذه الحرككات 

تات أنَّهكا جكاءت ،إلى السقوط. وأنَّ ما زاد من ضعف الواو في العادة فجعكل النطكق بهمكا  ،الألكفصكوت وهكو  ،بعكد أوسكع المصكوِّ

ثقيلًا، فمال العربيُّ إلى إسقاطها وإقفال المقطع بالهمز
(lxxiv)

 .أي: 

و Iس ـــً  I/ ك ـــِ                
x

 ء ــُ /                  Iس ـــً  Iــُ /       / ك ـــِ  

دبأنَّ هذا هو السبب الذي دفع  أغلب الظنو لقول: إنَّ كلام بعض العرب )كِساوان( ليس بجيدا إلى المبرِّ
(lxxv)

. 

أنَّ الككواو واليككاء فككي مثككل هككذه المواضككع ))يجككب أن يطُلكَكق عليهككا  -بحسككب مككا ينقككل لنككا د. شككاهين -ولهككذا يككرى د.)فلككيش( 

مية لا تصدق على صامت يككون صوامت ضعيفة؛ نظرًا لسكونهما، وليس أنصاف صوامت كما يطُلقَ عليهما غالباً؛ لأنَّ هذه التس

أصلًا من أصول الكلمة((
(lxxvi)

 لواو بالسكون.فقد وصف ا والدّرج، ،الوقف تيلمسألة في حالإلى ا. ويبدو أنَّ )هنري فليش( نظر 

تطرفهكا؛ ))وذلكك أنَّ الوقكف علكى حكرف اللكين  ونقصكدضكع، االمو ههذمثل سبباً آخر في ضعف الواو في  نذكرويمكن أن 

ه، ولذلك احتاجوا لهَنَُّ إلى الهاء في الوقف؛ ليبيَّن بها حرف المد((ينقصه، ويستهل ك بعض مدِّ
(lxxvii)

.  

لحكرف؟ لوضكوح الأنَّ الحرككة تزُيكد مكن  تمكربحركة الإعراب، وقد ذ في هذا الموضع فإن قيِلَ إنَّ الواو والياء متحركتان

كت في مثل هذه المواضع لكنَّ هذا صحيح،  :قيل تأتي ثقيلة ،الواو إذا تحرَّ
(lxxviii)

 طت، وجيء بالهمزة. سقِ أُ ، لهذا 

ابن السكراج يكذكر أنَّ ؛ فكفكي العربيكة عن أبحاث المتقدِّمين نائيالم يكن  ،لتتابع الحركات ؛بثقل الواو الرأي القائلوالحقُّ أنَّ 

(؛ لأنََّها ثقلت لتتابعِ الحركاتِ(( ( ولكن: )جَمزيٌّ جَمَزَى لا يجوز ))فيه: )جَمزويٌّ
(lxxix)

  . 

سكقوط الكواو فكي مثكل هكذه المواضكع، مفكاده: أنَّ العربيَّكة تككره تفسكير آخكر فكي  اوذكر د. عبد الصكبور شكاهين رأيك 

الوقوف على مقطع مفتوح، وأنَّ المقطع الأخير منها ينتهي بحركة، هي أحد عنصري الحركة المزدوجكة التكي نشكأت منهكا الكواو، 

في حالة الوقف، فمال العربيُّ إلى التَّخلُّص منهما، وإقفال المقطع بكالهمزة، علكى أنَّ وهي صورة لا تتَّفق مع طبيعة النطق العربيِّ 

ة التي هي الطرف الآخر المشكِّل للمزدوج، وليست الواو أو الياء المحذوف برأيه هو الضمَّ
(lxxx)

        . 

اللسان من موضع  نقلقد تشكَّلت من  ومثلها، أنّ شبه الحركة )الواو( في )كساو(تبناه، من  مّام نابعإنَّ رأي د.شاهين 

ة، فإذا ما  فلا بدَّ من أن يكون طرف  ،)الفتحة الطويلة( ، وهولطرف الأوللالتحليل الصوتيُّ حفاظه  بيَّنالفتحة إلى موضع الضمَّ

قد سقط ،وهو الضمّة ،التَّشكيل الآخر
(lxxxi)

 . 

نعيمي أنَّ هذا الرأي مبنيٌّ علكى حالكة الوقكف، وهكي حالكة عند بعض المحدثين، فذكر د. حسام ال قبولاهذا التفسير لم يلق   

نت مع الواو الساكنة شبه صكائت، أو  توجب مدَّ صوت الألف؛ لالتقاء الساكنين، ولهذا فمن المبالغة القول إنَّ الألف الممدودة قد كوَّ

، وكذلك الواو، لهذا فال قول بوجود المزدوج فيه نظكر برأيكه؛ لأنَّ نصف حركة، بل الذي يراه أنَّ الألف في هذا صائت تام مستوف 

الانتقال من الفتحة الطويلة إلى الواو لم يكن بالسُّرعة الكافية لظهوره
(lxxxii)

. 

وفسَّر د.النعيمي التغيُّر في )كساو( بأحد أمرين
(lxxxiii)

: 

مضكمومة جعلهكا واوًا، أحدهما: أن يقال إنَّ العلاقة بكين الهمكزة والكواو حاضكرة فكي ذهكن العربكيِّ الكذي إذا سكهَّل الهمكزة ال

نحكو: )مُكؤمِن، ومكومِن(، وإذا سكهَّل الهمكزة المكسكورة جعلهكا يكاءً، نحكو: )بئِكر، وبيكر(، فحكين أراد الكتخلُّص مكن الكواو واليكاء هنكا 

 جعلهما همزة لذلك. وهذا الرأيُ هو أرجح الرأيين عند د.النعيمي لقلَّة الكلفة فيه.

كانت مهموزة، فكان الأصل لها )سَمَأ يسَمُؤُ(، ولكثكرة الاسكتعمال سُكهِّلتَ الهمكزة واختفكت، نَّ هذه الكلمات إالآخر: أنَّ يقُال 

نحو فحلَّ محلَّها إشباع الحركة التي قبلها. واستدلَّ لهذا القول بأنَّ قلب الهمزة حرفاً يجانس الحركة التي قبلها كثير في لغة العرب، 

 لهمزة في )كِساء( عند الأستاذ النعيمي هو رجوعٌ إلى الأصل.قولهم )بئِر، وبير(. وهذا يعني أنَّ وجود ا

ككا د. عككادل نككذير فككذهب إلككى أنَّ د.    ع المظهككرأمَّ الصككوتيَّ لرأيككه تطويعًككا؛ حتككى ينفككي عككن الهمككزة القيمككة  شككاهين قككد طككوَّ

ا رأى سكياق )او( ينتهكي بكه فكي التحليكل ال صكوتيِّ إلكى المكزدوج )ــكَـ و( مكا لا يجعلكه الوظيفيَّة؛ ويبُقي لها الحاجة الأدائيَّة فقط، فلمَّ

احترز عن القفل المتوفر ،مقطعًا مفتوحًا
(lxxxiv)

. 
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لا  ،يسدُّ باب الاجتهاد في هذه المسألة، الذي حُكِمَ فيها أنَّ العربيَّة ،وذكر د. نذير أنَّ اعتراف الرجل بوجود الواو المتطرفة

تستسيغ الوقوف على مقطع مفتوح
(lxxxv)

. 

الفاضكل أنَّ احتكراز الشكيو أوقعكه فكي المحكذور؛ لأنَّ إحالتكه الكواو إلكى الصكوامت القصكار اسكتدعاء لمكا  ولذا يرى الأسكتاذ

ة صوتيَّة واحكدة، و  تين، وهذا خلاف طبيعة المقطع التي تشترط قمَّ يوجِب الإقفال بالهمز يجعل من )كِساو( مشتملًا على مقطع بقمَّ

، وإحلال الهمزة محلَّهاأنَّ شعور د. شاهين بهذا دفعه إلى القول بض ة الضمِّ ياع قمَّ
(lxxxvi)

. 

ا د. جواد كاظم عناد فقد عدَّ صورة المزدوج الهابط في هذه المواضع غيكر متحقِّقكة فكي العربيَّكة، وأنَّ مكا حصكل بحسكب  أمَّ

رأيه هو إسقاط الواو وهمَز موضعها
(lxxxvii)

 . وهذا يعني أنَّ قول د. شاهين محط  نظر عند د. عناد.

العربيَّكةاللغة الحركة المركَّبة، أو المزدوجة في قول بي لا اتجاه صوتيّ  نابع منستاذين الفاضلين إنَّ رأي الأ
(lxxxviii)

، لهكذا 

وتيَّة الهابطة(؛ لتنأى ))بالعربيَّة عكن احتماليَّكة وجكود هكذا النكوع مكن الحرككات فكي بد. ابتسام جميل رغبت  تسميتها:)التَّتابعات الصَّ

نسيج أبنيتها((
(lxxxix)

. 

الطككرف الآخككر مككن لا يقصككد مككن الككواو فككي )كِسككاو( هككو شككاهين؛ فد. عبككد الصككبور  الككرأي لككيس مككا أراد قولككهأنَّ  أحسككبو

ة، يقككول د. شككاهين: ))أي أنَّ الانككزلاق بككين  ،الفتحككة الطويلككةالصككوتين، بككين  ناشككئةانككزلاق إنَّمككا هككي صككورة  الانككزلاق، والضككمَّ

بسككتة  -باليكاء أو الكواو، وإذا لكم يحكدث هكذا الانكزلاق نتيجكة الفصكل بكين الحكركتين الحركتين المختلفتين هو في الحقيقة ما يسمَّى 

لم تنُتجَ الواو أو الياء(( -مثلًا 
(xc)

نَّ د. شاهين ينظر إلى الواو في )كساو( أنهّا من الصكوامت، إذ يقكول: ))والواقكع أنَّ كونهمكا إ. بل 

د اعتبار لا يسنده التحليل  ، فقد أثبتت البحوث الصوتيَّة أنَّ الانزلاق بكين الحكركتين يصكاحبه نكوع من الصوامت ليس مجرَّ الصوتيُّ

من الاحتكاك لا يكاد يقع تحت ملاحظة الأذن، وهو ما لم ينفِ عنها صفة الانطلاق((
(xci)

: ))فك ثرََ النَّكاطق في موضع آخكروقال  . 

إقفال هذا المقطع المفتوح بإحلال صوت الهمزة محل صوت اللكين((
(xcii)

لكواو فكي )كسكاو( ا يعكدُّ أنَّ د. شكاهين لا  مكن هكذافيتبكين . 

ل  هكذا الإنكزلاق هي انزلاق حاصكل بكين الفتحكة والضكمّة، ولكولا بلضمّة،  ة، كمكا ظهكر الطَّكرف الأوَّ )الفتحكة وهولظهكرت الضكمَّ

، لهكذا يتحقَّكالطويلة(،  ق المقطكع الصكوتيُّ معكه، غيكر أنَّكه فالانزلاق الحركي بنظره الذي تتشكَّل منه الكواو واليكاء لكه وجكودٌ سكياقيٌّ

يختفي عند التحليل
(xciii)

. 

ة أو  ظككنِّ الوأغلكب  أنَّ الكذي دفككع د. شككاهين للقكول إنَّ ))الككذي حُككذِف مكن أجككل الهمككز لكيس الككواو ولا اليككاء، إنَّمكا هككي الضككمَّ

الكسككرة((
(xciv)

ل المشكككِّل للككواوال الفتحككة الطويلككة، وهككي هككو وجككود  بككين حاصككل مككن انككزلاق  قككد تشكككَّلتالككواو  ولأنَّ ، طككرف الأوَّ

نَّ الهمزة ))هنا ليست سوى أ يذهب إلىقد سقطت، وهذا ما جعل د. شاهين المشاركة أن تكون الحركة الثانية إذن فلا بدَُّ  ،حركتين

، ولم يقُصَد بها أن تكون بدلًا من واو أو ياء(( قفل  مقطعيٍّ
(xcv)

فكي ظكاهرة الأسكتاذ المفضكال نفسكه عنكد  التعليكلهذا . على أنَّنا نجد 

نصكف حرككة،  نَّهكاإذ إالكواو؛  تفذِ حُكالعربيَّكة لا تبكدأ بحرككة، ولكذلك أنَّ  هكذا إلكىقكد ردَّ ولواو إلكى همكزة فكي بدايكة الكلمكة، تغيُّر ا

ن مع الهمزة بداية جديدة وأبُقيِتَ الحركة التي بعدها لتكوِّ
(xcvi)

. 

نَّهكا ليسكت همكزة خالصكة، فلكم يجعلهكا إ فيهكا،المتقكدِّمون والمحكدثون  قكال؛ فهمزة )بين بكين( مكثلًا ؤيدهله ما ي إنَّ هذا القول

ن الهمزة المحقَّقة المتقدِّمون بتمكُّ
(xcvii)

، وأثبتت التجارب العلميَّة المخبريَّة أنَّها حرككة
(xcviii)

همكزة )بكين بكين( عكدَّ ، وهكذا يعنكي أنَّ 

ل د.ابككراهيم أنككيس وهككو يتحككدَّث عنهككا: ))وإذا صككحَّ النطككق الككذي سككمعته مككن أفككواه ، يقككواصككائت اصككوت هككو أفضككل مككن عككدَّ  ،حركككة

المعاصرين من القرّاء تكون هذه الحالة عبارة عن سقوط الهمزة مكن الككلام، تارككة حرككة وراءهكا، فالكذي نسكمعه حينئكذ  لا يمكتُّ 

حكة، أو ضكمّة، أو كسكرة((إلى الهمزة بصلة، بل هو صوت لين قصير، يسمَّى عادة حرككة الهمكزة، مكن فت
(xcix)

غم مكن  . فعلكى الكرُّ

هذا الوصف لهمزة بين بين، لكنَّها مع ذلك تقع في الكلام موقع المحقَّقة، وهي بزنتها
(c)

  . 

لت أحسست بكونها بعده، ألا تكرى  عن موقعيَّة هثيحد فيما ذكره الرضيُّ ومن هذا  الحركة من الحرف، إذ قال: ))وإذا تأمَّ

وكذا قولك  -بحذف الواو وضمِّ الزاي  -وبين قولك )الْغَزُ( -بإسكان الزاي والواو -أنَّك لا تجد فرقاً في المسموع بين قولك )الْغَزْوْ(

مْيْ( مِ(  –بإسكان الميم والياء  -)الرَّ ، ولا اعتمكاد عليكه  -وكسر الميم  بحذف الياء -وَ)الرَّ وذلك لأنَّك إذا أسكنت حرف العلَّة بكلا مكدٍّ

صار بعض ذلك الحرف، فيكون عين الحركة، إذ هي أيضًا بعض الحرف((
(ci)

وُقكِفَ  مكا )الواو واليكاء( إذاصكوتي. وهذا يعني أنَّ 

الرضيُّ أنَّ أشباه الصكوائت  أظهر قولفي السمع؛ إذ  صائتين قصيرينصوتين لا يعُدَّان غير ف اساكنصوتا قبلهما كان ما عليهما و

، أي: إطالكة النطكق بهكو : أولهمكاالفونيميَّة مكن وضكعين، صفة )الواو والياء( تكتسب   توافكقي رأيالكواو واليكاء، وهكو صكوتي المكدُّ

أصككل صككوت المككدِّ صككوت قصككير، زيككدَ إليككه فككونيم الطُّككولإذ الدراسككات الصككوتيَّة الحديثككة؛ و
(cii)

صككفة وضككع الآخككر هككو م. وال

ة والكسرةالصوتين، )التضييق في نطق  منهايقُصَد  تيال ،)الاعتماد( باتجكاه  حكدّ لكه،بارتفاع اللسان إلى أعلى  (، ويكون ذلكالضمَّ

يككون الصامت، وبدون هكذا لا  ليتخذا وظيفة الصوتالمد )الواو والياء(، صوتي سقف الفم، لينتج احتكاكًا طفيفاً، يظهر منه نصفا 

بككين  ،الانككزلاق صككفة تككوفرفككي  ،د.عبككد الصككبور شككاهين يوافككق مككا ذهككب إليككهوجككود لصككوتي )الككواو واليككاء( اللينتككين، وهككذ القككول 

 والياء(. ،صوتي اللين )الواو الينتج ؛صائتين

الأصوات وعن  ،القصيرة و الطويلة كاتعن الحر ينمازانيمكن القول إنَّ الواو والياء الليِّنتين في نظر د.شاهين  بعد هذا

يَّة الانزلاق.بالصامتة،  نَّ وجود المثلث الصوتيِّ في مثل )كِساوُ( هو السبِّب في ثقل النطق، وكان هو أوخلاصة القول  خاصِّ

 .إلى إسقاط الواو واجتلاب الهمزة الدافع

يدلّ على أنَّ للحركات وخلاصة القول إنَّ الصوت غير الحصين يسمح بالتأثير بين الحركتين، اللتين وقع بينهما، وهذا 

  .سلطة أقوى في الكلام، من سلطة الصوت الصامت، وأنَّ أكثر التغيرات في الصيغ الصرفية تعود إليها



 (بين التأثير والتأثر)الصوت غير الحصين 

 م. د كاظم عجيل سربوت
 

 نتائج البحث:

أطلق المتقدمون على الصوت الساكن بـ)غير الحصين(، ويبدو أنَّ هذه التسمية جاءت من أهمية الحركات في  -1

 .يعني أنَّ الحصانة تعود إلى وجود الحركة، وليس للصوت نفسههذا و ،نطقهسهولة وضوح الصوت، و

الدراسات الصوتيَّة  اتوافقه حقيقة صوتية، ،نَّ إيمان المتقدمين بضعف الحاجز الساكن بين صوتين متحركينإ -2

 .الحديثة، وأنَّ مردَّ ضعفه ناشئ من تغلبّ الصوائت في النطق عليه

ة، وقد تفُقدِه  لم يلتزموا المتقدمين نَّ إ -3 بمسألة الصوت غير الحصين، وأنَّ الحركة عندهم قد تكُسِب الصوت حصانة مرَّ

ة أخرى  .مرَّ

 .إنَّ الأصوات الصامتة فواصل خفيفة بين الحركات، أو أصوات ضعيفة، وقد سمحت للحركات بالتأثر فيما بينها -4

أيُّ عضو من نطقها فلا يعترض ؛ من حرف لآخربها في سرعة الانتقال أثر الحركات في التغيرات الصرفية  يكمن -5

ا، لا يعُوقه عائق  ،لا تنُطق بمخرج صوتيّ و أعضاء النطق، حتى يثُني النفس عن امتداده، فيكون الصوت ممتدً حرًّ

ا .ينفذ  .أقل سرعة في الأداء من الصوائتفهي الصوامت  أمَّ

الكسرة لا تظهر الصورة الطيفية نفسها للام تكون قبل نّ السواكن تشارك العلل المجاورة لها نوعها، فاللام قبل إ  -6

 ، وهذا يدلَّ على أثر الحركات في السواكن.أو فتحة ،ضمة

الساكن قد يتقدَّم مخرجه، وقد يتأخر، تبعا لنوع العلَّة المجاورة له، فالكاف  ضح أثر الحركات في السواكن في أنَّ اتَّ  -7

 .تغور بعد الكسرة والياء

غير بالحاجز  الصرفية التي يتعلق تفسيرهاالمسائل  كثير منفي تفسير  الدرس الصوتي الحديث للقديممخالفة تَّضح ا -8

 .الحصين
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